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في عـمر الأربع6 كـان رسـول الـله صلى الله عليه وسلم وحـيداً في غـار 
حــراء، قــد حــبب إلــيه الــخلاء، فــكان يــذهــب إلى ذلــك 
الــغار ويجــلس لأيــامٍ مــتتالــيةٍ يــتحنّث فــيه، وكــلمة 
 Yيـتحنّث أي أنـه كـان يـعبد الـله مـن غ\ وجـهة، وبين
هـو على ذلـك الـحال، وفي غـضون ثـلاث لـيالٍ بـقيت 
مـن رمـضان وعلى أصـح الأقـوال على قـول الجـمهور 
في لـيلة ٢٧ مـن رمـضان حـصلت الـحادثـة، وإذ بجبريل 

عليه السلام ينزل في الغار. 

كـــان هـــذا الـــلقاء الأول ب6 الـــنبي صلى الله عليه وسلم وب6 جبريل 
-عــليه الســلام- وعــندمــا تــلا جبريل -عــليه الســلام-:        
ذِي خَـلقََ*خَـلقََ الاTْنـسَانَ مِـنْ  كَ الَّـ " اقـْراَ_ بِـاسْـمِ رَبِّـ

ذِي عَـلَّمَ بِـالـْقَلمَِ*عَـلَّمَ  كَ الاdْكْـرمَُ*الَّـ عَـلقٍَ*اقـْراَ_ وَرَبُّـ

الاTْنسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ" الفلق: ١-٥ 

كـانـت تـلك اللحـظة هـي اللحـظة الـتي ابـتدأ مـنها نـزول 
الــقرآن، وهــي اللحــظة الــتي أصــبح بــعدهــا محــمد 
رسـول الـله صلى الله عليه وسلم وحـمل مـعه رسـالـةً ربـانـية هـي مـنهج 

حياة. 



تغّ\ الـنبي صلى الله عليه وسلم وتغ\ت مـعه أمـة عـربـية � تـكن تـعرف 
مـــن أمـــرهـــا شيء ســـوى أن يـــأكـــل الـــقوي حـــقَّ 
الــضعيف، وتغ\ بــها الــعا� أجــمع.. وعــدد الــذيــن 
غ\تهم هـذه الـرسـالـة لا يـزال في ازديـاد مـنذ تـلك 

الليلة التي نزلت فيها الخمس آيات الأول. 

� يـنزل الـقرآن لـيكون خـلفيةً صـوتـيةً في المـناسـباتِ 
ولا لـنقرأه في لحـظات حـزنـنا فـقط، وإ�ـا نـزل ليتغ\ 
بــه الإنــسان حــتى يســتطيع بــعدهــا أن يغ\ بــالــقرآن 

العا�. 

كــان الســلف يــسمون شــعبان شهــر الــقراء؛ لأنــهم 
يـتخففون مـن أشـغالـهم ويـبدؤون بـزيـادة أورادهـم 
الـقرآنـية �هـيدًا لـتلك الختYت، هـذا الـتدريـب يـبدأ مـن 

شعبان، وسنتحدث عنه من ثلاث زوايا: 

الزاوية الاولى: لماذا القرآن بالذات؟                

الزاوية الثانية: لماذا القرآن ورمضان؟ 

الــزاويــة الــثالــثة: خــطوات عــملية في الــعيش مــع 
القرآن



الزاوية الأولى: لماذا القران بالذات؟



١) الرحمة والسكينة 

يــقول الــنبي صلى الله عليه وسلم:" وَمــا اجْــتمَع قـَـوْمٌ في بـَـيتٍْ مِــن 
بـُيوُتِ الـلهِ، يـَتلْوُنَ كـِتاَبَ الـلهِ، وَيـَتدََارسَُـونَـهُ بـينَْهُمْ، اTلاَّ 

تهُْمُ  كِينَةُ، وَغَشِـيتَهُْمُ الـرَّحْـمَةُ وَحَـفَّ نـَزلَـَتْ عـليهمِ الـسَّ

الملاََئكَِةُ، وَذكَرَهَُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ" المصدر:صحيح مسلم 

قـد نـراه مشهـداً عـاديـاً، أشـخاصٌ متحـلقون يـتدارسـون 
الـــقرآن ويـــحفظونـــه، لـــكنه لـــيس كـــذلـــك، هـــؤلاء 

تتغشاهم الرحمة.  

أتـدري مـا مـعنى أن تـتغشاهـم الـرحـمة؟ أي وكـأنـهم 
أمـطروا بهـذه الـرحـمة، ن�ت عـليهم الـرحـمة ونـزلـت 
عــليهم الــسكينة.. �؟ لأنــهم اجــتمعوا على كــتاب 

الله الذي نتحدث عنه اليوم.



٢) الإنسان لا يبقى إنساناً إلا لو سلم نفسه للقرآن 

الـْــقُـرآْنَ*خَـــلـَقَ  تــــعـالى:"الرَّحْـــمَـنُ*عَلَّمَ  قــــال   
الاTْنسَْانَ*عَلَّمَهُ البْيَاَنَ" الرحمن:١-٤ 

أتــعرف مــا مــعنى هــذا الترتيب؟ عــندمــا تــقرأ في 
تفسـ\ هـذه الآيـات، سـتجد أن الإنـسان لا يـبقى إنـسانـاً 

إلا لو سلمّ نفسه للقرآن. 

 إذن لــيس هــناك أي مــنة على الإنــسان لــو � يــقرأ 
الـقرآن، ولا نـعني هـنا الـقراءة الـتي �ـرر بـها عـينيك 
على الآيـات فـقط وتهـذّهـا هـذّاً، بـل نـعني الـقراءة 
التغي\ية الــتي تغ\ك، الــتي تــجعلك وكــأنــك تخــلق 
مــن جــديــد، وهــي تــبدأ حينY تســلمّ نــفسك لــلقرآن 

ليعمل عمله.  

انــظر إلى الــعا� حينY افــتقد الــقرآن، أيَّ مســلكٍ 
ســلك ولأي حــالٍ وصــل، مــقدار الهــبوط الأخــلاقــي 
الـذي وصـلنا إلـيه، لأن هـنالـك خـلقٌ كث\ � يـعرفـوا 
الـقرآن و� يـتذوقـوا حـلاوتـه، إذًا لا §ـكن لـلإنـسان أن 

يكون إنسانا طبيعياً إلا لو قرأ هذا القرآن. 



٣) لأن البعيد عن القرآن هو ح�ان ضائع 

لمـاذا الـقرآن بـالـذات؟ تـعال نـرى كـيف يـصف الـله عـز 
وجـــل أولـــئك الـــبعيديـــن عـــن الـــقرآن، في قـــولـــهِ 
تــعالى:"حَْ�اَنَ لـَـهُ اdصْــحَابٌ يـَـدْعُــونـَـهُ اTلىَ الهُْــدَى" 

الأنعام:٧١ 

فـأول صـفات هـذا الإنـسان أنـه ح\ان، لا يـعرف كـيف 
يتخــذ قــراراتٍ جــازمــة؛ لأن الــصورة ليســت واضــحةً 
أمـامـه، ويـقول الـله عـز وجـل عـنه أيـضاً:" وَمَـن يشرُْكِْ 
َ�ءِ فتَخَْـــطفَُهُ الطَّْ�ُ اdوْ  بِـــاللَّهِ فـَــكَاdنََّ� خَرَّ مِـــنَ السَّ

تهَْوِي بِهِ الرِّيحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ" الحج:٣١ 

َ�ءِ" أي: يــكون هــذا الــشخص  "فـَـكَاdنََّ� خَرَّ مِــنَ السَّ
فــاقــد الســيطرة على حــياتــه، فــتمر على الإنــسان 
لحــظات يــشعر ــشاعــر مــتقلبة، ولا يــعرف مــا بــه. 
أتـتخيل أن هـناك مـن يـعيش طـوال حـياتـه وكـأ�ـا يخـر 
مـن السYء؟ طـوال الـوقـت وهـو فـقط يـحاول أن يـنقذ 

نفسه، ولا زال لا يعرف إلى أين تتجه به خطاه.



٤) الموعظة والشفاء 

وْعِـظةٌَ مِّن  قـال تـعالى:" يـَا اdيُّهَـا النَّاسُ قـَدْ جَـاءَتـْكُم مَّ
دُورِ وَهُـــدًى وَرحَْـــمَةٌ  بِّكُـــمْ وَشِـــفَاءٌ لَِّ� فيِ الصُّ رَّ

لمُْو_مِنَِ/" يونس:٥٧  ل�ِّ

حــتى نــعرف لمــاذا يــصبح الإنــسان وكــأ�ــا خــر مــن 
السYء تخـطفه الط\ أو تـهوي بـه الـريـح، و� هـو 
ح\ان في حـياتـه؟ عـلينا أن نـعرف مـا الـذي تـرك ومـا 

هي المعا® المفقودة لديه.  

المـوعـظة: الـنصح الـرقـيق، فـالـقرآن يـربـّت على قـلبك، 
الــقرآن يــطبطب على روحــك، الــقرآن يــنصحك نــصح 
الــرفــيق حينY تســلم قــلبك لــه حينY تــكون عــيناك 

التي تقرأه بنية أن تهتدي بهداه. 

الـشفاء: الـقرآن لـيس دواء، الـقرآن شـفاء؛ لأن الـدواء 
مــن المــمكن أن يــشفي ومــن المــمكن ألا يــشفي، 
فـهو لـيس إلا مجـرد سـبب، فـالـله عـز وجـل � يـسمّ 
الـــقرآن دواء وإ�ـــا سYه شـــفاء، وصـــفه مـــباشرةً 

بالنتيجة.



الزاوية الثانية: لماذا كان القرآن  

بالذات مع رمضان؟



١) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  

٢) يأتِ الصيام والقرآن شفيعان يوم القيامة 

 فــهم في الــدنــيا مــتلاصــقان وفي الآخــرة يــأتــيان 
يــــشفعان لــــصاحبهY، لمــــاذا؟ ل± نــــفهم السر 
بينهY عـلينا أن نـرجـع لـقصة الخـلق الأولى، أن نـعرف 

حينY خلق الله عز وجل  الإنسان خلقه من ط6ٍ. 

كـنا مجـرد ط6 ثـم نـفخ الـله في آدم عـليه السـلام مـن 
 Yروحـه، وهـذه الـروح هـي الـتي أحـيت الإنـسان، وك
أن الإنســان لا يحــيا جسدــه إلا بغــذاء الجسدــ، فمــن لا 
يـعتني بـالـروح مـن الـداخـل �ـرض و�ـوت ومـصداق 
ذلك أن الله عز وجل سمَّى من ماتت روحه بالميت.  

قـال عـز وجـل:"اdوَمَـن كَـانَ مَـيتْاً فاdَحْـييَنَْاهُ وَجَـعَلنَْا لـَهُ 
ـثلَهُُ فيِ الظُّلَُ�تِ  نـُورًا َ�ْشيِ بِـهِ فيِ الـنَّاسِ كَـمَن مَّ

نَ لـِلكَْافِـرِيـنَ مَـا كَـانـُوا  لـِكَ زُيِّـ ـنْهَا ۚ كَـذَٰ لـَيسَْ بِـخَارجٍِ مِّ

يـَعْمَلوُنَ" الأنــعام:122 فــأي إنــسان لا يــعرف الــله فــهو 

إنـسان مـيت، ولا تسـل عـن حـال الـذيـن مـاتـت أرواحـهم 
وما يعانونه من الشقاء و الحزن والاكتئاب. 



٣) لتكُسر السلاسل 

ذِي آتـَينَْاهُ  يـقول الـله عـز وجـل: "وَاتـْلُ عَـليَهِْمْ نـَباdَ الَّـ
ـيطْاَنُ فـَكَانَ مِـنَ  آيـَاتـِنَا فـَانسَـلخََ مِـنْهَا فاdَتـْبعََهُ الشَّ

الـْغَاوِيـنَ*وَلـَوْ شِـئنَْا لـَرفَـَعْنَاهُ بِـهَا وَلكَِٰنَّهُ اdخْـلدََ اTلىَ 

ـبعََ هَــوَاهُ ۚ فـَـمَثلَهُُ كَــمَثلَِ الـْـكَلبِْ اTن تحَْــمِلْ  الاdْرضِْ وَاتَّـ

ذِيـنَ  عَـليَهِْ يلَهَْـثْ اdوْ تترَْكُهُْ يلَهَْـث ۚ ذَّلٰـِكَ مَـثلَُ الـْقَوْمِ الَّـ

بـُوا بِـآيـَاتـِنَا ۚ فـَاقـْصُصِ الـْقَصَصَ لـَعَلَّهُمْ يـَتفََكَّرُونَ"  كَـذَّ

الأعراف : ١٧٥-١٧٦ 

تـأمـل ودقـق الـنظر إلى المـثل الـذي ضربه الـله لـنا 
لـلذي انسـلخ مـن الـقرآن، كـانـت لـه عـلاقـةٌ مـع الـقرآن ثـم 
انســلخ مــن تــلك الآيــات، لا يــريــد أن يــطبقها، ويــريــد 
 Yيـهوى لا ك Yعـوضًـا عـن ذلـك أن يـعيش حـياتـه ك

يريد الله عز وجل منه. 



"لـَوْ شِـئنَْا لـَرفَـَعْنَاهُ بِـهَا"، أي: أن الــقرآن هــو الــذي 

يـرفـع الإنـسان، وأكـمل الـله عـز وجـل هـذه الآيـة بـقولـه: 
"وَلكَِٰنَّهُ اdخْـلدََ اTلىَ الاdْرضِْ" فـكأ�ـا نـرى مشهـدًا لإنـسانٍ 
يـرتـفع بـالـقرآن وهـناك سـلاسـل على أقـدامـه تشـده 
إلى الأسـفل وهـي سـلاسـل شـهوات الـدنـيا، فـهو 
يـريـد أن يحـلق ويـرتـفع بـالـقران لـكن هـذه السـلاسـل 

تربط أقدامه. 

وº يكسر هـذه السـلاسـل كـان شهـر رمـضان الـذي 
تـُـربــط فــيه الشــياط6، وتــفتح أبــواب الــجنة، وتــغلق 
أبـواب الـنار ويـنادي المـنادي: يـا بـاغـي الخ\ أقـبل ويـا 

باغي الشر أقصر.. 

كـل هـذا كسرٌ  لـتلك السـلاسـل لتحـلق الـروح بـالـقران، 
فحينY تــقرأ الــقرآن في رمــضان تــعي وتــحس بــأن 

هذه القراءة قراءةٌ مختلفة.



الزاوية الثالثة: خطوات عملية في العيش 

 مع القرآن 



الـتي سـنأخـذهـا مـن قـول الـله عـز وجـل: "شَهْـرُ رمََـضَانَ 
ـنَ  لنَّاسِ وَبـَيِّنَاتٍ مِّ ذِي انـزلَِ فِـيهِ الـْقُرآْنُ هُـدًى لِّـ الَّـ

الهدى" البقرة:١٨٥  

فــلو قــرأنــا الــقرآن بــشكلٍ فــإن الــنتيجة ليســت فــقط 
الهــدى وإ�ــا بــيناتٌ مــن الهــدى، فــيعطيك تــلك 
الـبينات الـتي تـرى فـيها الـصورة بـشكلٍ واضـح ونـظرٍ 

أبلج، مشكلتنا أننا لا نرى الصورة بشكلٍ صحيح.  

 ماذا يجب أن نفعل؟ 

1) فـرّغ نـفسك لـلقرآن: ولا نـعني هـنا الـتفريـغ الـوقـتي 

وإ�ـا الـتفريـغ النفسي وهـذه مـجاهـدةٌ عـظيمة أن 
تـفرغ نـفسك نفسـياً فـلا تـنشغل بـأي شيء سـوى 

القرآن.  

٢) اجـعل لـك خـتمة تفسـ� قـبل دخـول رمـضان: بـعدهـا 

ســتجد أن تــعامــلك مــع الــقرآن اخــتلف، هــذا التحض\ 
المعلوماÃ مهم جدًا. 



طريقة مقترحة للتركيز أثناء قراءة القرآن: 

١-حــدد لــك مــدة مــخصصة لــلقرآن، مــن الفجــر وحــتى 
الشرـوق مثـلاً، لكـن احرـص أن تحدـد مدـة تلـزمهـا ولا 

تتخلى عنها في يومك. 

٢-ضـع بـجانـبك ورقـة وقـلم، ثـم ركـز وأنـت تـقرأ عـند كـل 
آيـة، واكـتب على الـورقـة أي كـلمة � تـفهمها وأي 
ســؤال خــطر في بــالــك وأنــت تــقرأ ولا تــبحث عــنه 

مباشرة، فقط سجِّل. 

مـا الـفائـدة مـن هـذه الـورقـة؟  أنـك عـندمـا تـنتهِ مـن 
الجـزء سـتنتبه إلى الـذي سجـلته، فـلو � تسجـل شـيئاً 
أعـد الـقراءة لأنـه مـن المـحال أن §ـر عـليك جـزء كـامـل 

دون أي سؤال أو خاطر أو إحساس. 

هــكذا ســتكون لــك خــتمة مــتأنــية بــجانــب خــتمتك 
الأخـرى، فـمثلاً في كـل يـوم يـكون هـنالـك جـزءٌ واحـد 
مــخصصٌ لــختمة الأســئلة والــوقــفات الــتي تــريــد 
تــسجيلها وفــهمها، ثــم بــعد الــكتابــة، ارجــع إلى 

التفاس\ وتأملها لتدخل رمضان بروح مختلفة.



كــان لــدى الســلف خــتمة أســبوعــية، وهــذه هــي 
قـراءتـهم الـعاديـة وليسـت قـراءتـهم في رمـضان، 
ولـديـهم خـتمة سـنويـة لـلتدبـر، يـعيشون فـيها مـع 

كلام الله عز وجل. 

وكY فـرغـت نـفسك أثـناء قـراءة الـقرآن، فـرغ نـفسك 
أيــضًا لــقيام الــليل لــتكرر الآيــات، فجــزء مــن تــفريــغك 
النفسي أن تـقرأ الـقرآن في قـيامـك الـليل، الآن هـو 
الـوقـت المـناسـب لـتعيد عـلاقـتك بـأي سـورة مـن سـور 
الــقرآن الــتي تــحب وتــراجــع حــفظها لأن مــن أجــمل 
الأشـياء الـتي مـمكن أن تـحصل لـك في حـياتـك هـي 

قيامك الليل بسورة من حفظك. 

 قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "مـن قـامَ بعشرِ آيـاتٍ ² يـُكتب مـنَ 
الـغافلَ/ ومـن قـامَ ³ـائـةِ آيـةٍ كـتبَ مـنَ الـقانتَ/ ومـن 

قـامَ بـألـفِ آيـةٍ كـتبَ مـنَ المـقنطريـنَ" المـصدر:صـحيح  الألـبا® 

ويــقول الــله عــز وجــل:"اTنَّ نـَاشِـئةََ الـلَّيلِْ هِـيَ اdشَـدُّ 
وَطئْاً وَاdقوَْمُ قِيلاً" المزمل:٦ أي: يعني مواطئة للقلب.



توصيات لاغتنام شهر شعبان ورمضان: 

مـوقـع "إنـه الـقرآن "مـساق "تـدبـر الـقرآن"  فـيه ثـلاث ١)
مـحاضرات، ثـم يـعطونـك �ـوذج تـطبيقي لـكيفية تـدبـر 

القرآن.  
 https://cutt.us/wW0X9 

٢) قــراءة كــتاب"مــفاتــيح تــدبــر الــقرآن والــنجاح في 
الحياة" للدكتور خالد اللاحم.  

 https://cutt.us/46lne 

٣) اقرأ أو اسمع عن حال السلف مع القرآن.  

٤) اقــــرأ في أســــباب الــــنزول: والمــــهم أن تــــكون 
الأحـاديـث صـحيحة، فهـذه الأسـباب تـجعلك تـكرر الآيـة 

أك� مرة بعدما تعرف سبب نزولها. 

لأن الهــدف أن نغ\ وأن نتغ\ بــالــقرآن، لــذا يــجب أن 
نغ\ مـدخـلاتـنا مـعه، لا تـعتمد فـقط على مـعلومـاتـك 
ع بـينها  الـقد§ـة، بـل تـصفح الـتفاسـ\ المـتعددة ونـوِّ
لأنــه جــزمًــا ســيكون هــناك شيء جــديــد يغ\ مــن 

علاقتك مع كتاب الله عز وجل في كل مرةٍ تقرأ.



للاطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org


